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بمناسبة عيد القديس بُرفيريوس

في مدينة غزة 2016-3-13
لقد ثبتَّ على صخرة الإيمان ولَجَّ بك الشوق لصخرة الإيمان، التي
رأها دانيال،أي المسيح إلهُنا، فرفعتَ صوتكَ وذِهنكَ نحو الخالق
و هزمتَ مضايقيك الذين يُحاربونك بالجسد بمُقلاعِكَ أيها الأب

الجليل برفيريوس المُدافع عن غزة.
أيها الأخوة المحبوبون بالمسيح،

أيها المسيحيون الحسنو العبادة ،
مٌَ مِـنَ اللـهِ أَبِينَـا وَالـرَّبِّ نِعْمَـةٌ لَكُـمْ وَسَلا
يِحِ.(1كو1 : 3 ) نشكرُ الإله الثالوثيّ القدوس يَسُوعَ الْمَس
الذي أهلنا اليوم في الإشتراكِ بجسدِ ودم إلهنا ومخلصنا يسوع
المسـيح الكريـم المحيـيّ فـي هـذا القـداس الإلهـي أيّ “الإجتمـاع
الشكريّ” لكي نقيم تذكار أبينا البار القديس بُرفيريوس في هذا
الدير المقدس المُشيّدِ على اسمهِ في مكانِ وموضعِ أسقفيتهِ ألا
َ وهي مدينتكم التاريخية غزة،و التي هي دائماً وأبداً محط
اهتمامنا الروحي والتي هي دوماً تحت الوصايةِ الكنسيّة لبطريركية

المدينة المقدسة العريقة آوروشليم وسائر فلسطين .

لقد برع َ أبينا بُرفيريوس في أسقفيتهِ للكنيسة . ليس لأنه بارٌ و
عجائبيٌّ وحسب، بل لأنهُ قد نجحَ أيضاً في تخليص مدينة غزة من
عبادة الأوثان محطماً و داكاً جميع هياكل غزة الوثنية ، فقد برعَ
في مواجهَةِ الهراطقة بطريقةٍ فعّالة وطردهم خارج غزة، و قد نجحَ
في هذا لأنه كما يقول المرنم “كان ثابتاً على صخرة الإيمان، أي

يِحَ.(1 كو10 :4 ). رَْةُ كَانَتِ الْمَس خَ المسيح ، وَالصّ
ــى ــوا عَلَ ً” اثبُت ــائلا ــول ق ــولس الرس ــديس ب ــا الق و يعلّمن
يَْرَ مُنْتَقِلِينَ يِنَ وَغ خِ يِنَ وَرَاس سِ يِمَانِ،مُتَأَسّ الإ

نِْجِيلِ(كول 1 : 23 ). اَءِ الإ عَنْ رَج
ىَ يِمَانُ بالمسيح الذي هُوَ الثِّقَةُ بِمَا يُرْج إنَّ الإ
َ تُرَى (عبر 11 :1 ) و يُعتبرُ الإيمان مُورٍ لا

يِقَانُ بِأُ وَالإ
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ً إن لم يُعبَّرُ عنهُ بالأعمال الصالحة ،كما يُعلم لاّ ميتاً و مُعط
وَْتِي إِنْ القديس يعقوب أخو الرب:” مَا الْمَنْفَعَةُ يَا إِخ
ــِنْ لَيْــسَ لَــهُ ــَدٌ إِنَّ لَــهُ إِيمَانًــا وَلك ــَالَ أَح ق
هَُ؟” (يع 2 : لَِّص يِمَانُ أَنْ يُخ ، هَلْ يَقْدِرُ الإ أَعْمَالٌ

.( 14
يِ ، مَيِّتٌ ف يِمَانُ ،” إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ إنَّ الإ
سََدَ بِدُونَ نََّهُ كَمَا أَنَّ الْج ذَاتِهِ” (يع 2 : 17 )….. لأ
ـًا بِـدُونِ أَعْمَـال يِمَـانُ أَيْض رُوحٍ مَيِّـتٌ، هكَـذَا الإ

مَيِّتٌ(يع 2: 26 ).
إن الإيمان الذي نقبلهُ من السماع و الإصغاء إلى الكتب الإلهية أي
من تعليم الروح القدس يكتمِلُ عن طريقِ تطبيق وصايا ربنا يسوع
المسيح و يشرحُ القديس يوحنا الدمشقيّ عن أحدِ أنواع الإيمان
ً: “الإيمان من السماع .فنحن بإصغائنا إلى الكتب الإلهية ،نؤمن قائلا
بتعليم الروح القدس .وهذا يتمّ متى آمنا بجميع الشرائع التي
وضعها المسيح وكانت التقوى رائدنا ،ثم عمِلنا بوصايا من أعادَ
تجديدنا .و الذي لا يؤمن بمقتضى تقليد الكنيسة الواحدة الجامعة
المقدسة الرسولية أو يشترك مع إبليس في أعماله الشريرة ،هو غير

مؤمن .
هذا هو بالفعل الايمان الذي يُعبّرُ عنهُ بالأعمال الذي يُظهِرُ
التقوى و حفظ وصايا المسيح الذي أعاد تجديدنا ،هذا الايمان
المقرون بالأعمال يشكّلُ الكنز المدعوون نحنُ أن نكنزهُ في السماء
يِ اً ف وُا لَكُمْ كُنُوز إذ يقول الرب في انجيل متى:” اكْنِز
َ يَْثُ لا َ صَدَأٌ، وَح دُِ سُوسٌ وَلا َ يُفْس يَْثُ لا السَّمَاءِ، ح

وُنَ”(متى 6 : 20 ). قِ َ يَسْر وُنَ وَلا يَنْقُبُ سَارِق
هَُ أبينا البار القديس بُرفيريوس رافعاً فَِظ إن هذا الكنز قد ح
صوتهُ إلى ربنا و إلهنا و حافظاً ذهنهُ في شركةٍ مع الله ثابتاً
َ دون توانٍ او انقطاع و بكلامٍ آخر إنَّ القديس بُرفيريوس قد حفظ
لَْبِكَ، بُِّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ ق وصية الرب الأولى تُح
كَِ (متى 22 :37 ) كِْر كَِ، وَمِنْ كُلِّ ف وَمِنْ كُلِّ نَفْس
وبـالطبع فـإنَّ الوصـية الثَّانِيَـةُ مِثْـلُ الأولـى وهـي أن:”

كَِ(متى 22 :39 ). يِبَكَ كَنَفْس رَ بُِّ ق تُح
حقاً أيها الأخوة المحبوبون إنَّ أبينا القديس بُرفيريوس قد ظهر
خادماً و كاهناً لربنا يسوع المسيح الذي يسود على الحياة و
الموت.و قد نجح قديسنا بإماتة الأهواء بواسطة النسك و السهر و
الصلاة مقتـدياً بـالرب يسـوع المسـيح الـذي صَـامَ فـي البريـةِ
أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (متى 4: 1 -2 ).

هوذا الآن زمان الفضائل ،الذي هو زمان الصوم والتوبة و زمان



ً:”لقد دّْحُ بهِ مُرنم الكنيسة قائلا الخشوع و الإحسان هذا ما يص
انفتح ميدان الفضائل فلِجوا أيها المؤثرون الجهاد متمنطقين بجهاد
ــون ــاح يُكلَّل ــرضِ الكف حِينَ بمفت ــاف ــن لان المك ــوم الحس الص
بواجبٍ.فلنتدرَّع بالصليب و نبارزُ العدوّ محاربين، مُمتلكين
الايمان كسورٍ غير منصدعٍ والصلاة كدرعٍ و الصدقةُ كخوذةٍ و عوض
سُام ،الصيام الباتر من القلب كل رذيلةٍ .فالذي يصنع هكذا الح
فإنهُ يقتبلُ الإكليل الحقيقي من المسيح ملك الكل في يومة

الدينونة.”
ً: “لستُ أُثِرُ هلاك جبلتي لكن عندها يهتف المُخلص نحوهُ قائلا
أشاءُ أن تخلص و إلى معرفة الحقّ تُقبِل لأن الآتي إليّ لا أطرحهُ

خارجاً”
هذا هو ما يصبو ويهدِفُ إليهِ الصوم و بالأخص الصوم الأربعيني
المقدس الذي نلتقي في نهايتهِ، بالفصح ، أي بربنا و إلهنا و

مخلصنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات .
صََنَا لاَ ً:” ياإخوةُ إِنَّ خ فيعلّمنا القديس بولس الرسول قائلا
ـَدْ تَنَـاهَى يِـنَ آمَنَّـا. ق ـْرَبُ مِمَّـا كَـانَ ح الآنَ أَق
لَْــعْ أَعْمَــالَ اللَّيْــلُ وَتَقَــارَبَ النَّهَــارُ، فَلْنَخ
ةََ النُّورِ.(رومية 13 :11 -12 ) لُْمَةِ وَنَلْبَسْ أَسْلِح ّ الظ
إن أسلحة النور هذه التي هي محبة المسيح والبر و السلام والمصالحة
هو ما تُنادي بهِ حقاً كنيسة آوروشليم المقدسة فبشفاعات سيدتنا
والدة الإله الدائمة البتولية مريم و بتضرعات أبينا المُحامي و
المُدافع عن غزة القديس بُرفيريوس، لتكن نعمة ربنا و مخلصنا يسوع

المسيح مع جميعكم .
آمين


